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ة عقليَّة ة بلا صحَّ تَقْديم: لا صحَّ
سِگْردِ كَاْگ

وجماعات،  أفــراداً  حالنا،  حُسْن  في  رئيسٌ  أمرٌ  الاجتماعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ  فدَعْم 
ولا سيَّما اليوم.

غُتِييِرش  أنطونييو  يداً  مؤكِّ قالهيا  عقليَّية«.  ية  صحَّ بيلا  ية  صحَّ »لا 
الأميين العيام في الأميم المتحيدة في أيار/ماييو 2020، وهيي رسيالة 
رَ، مُنيذراً إنيذاراً جياء في وقته، من  يسييرة ولكين قويّية.1 وقيد حيذَّ
لمشيكلات  ة  يدَّ والشِّ الانتشيار  في  المفاجيئ  العالمييّ  الارتفياع  أنَّ 
الصحية العقليية بسيبب داء الحُمَية التاجية )كوڤييد 19( أمرٌ غير 
ة إلى اتِّخاذ إجيراءات وإلى  مسيتبعدٍ البتَّية، وأن بالأمير حاجيةً مُلحَّ
ير اليذي جلبتيه جائحية عيلى بُلُيوغِ  ي للوَقْيع الُمدمِّ تموييل للتصيدِّ

ية العقليَّية. خدميات الصحَّ

وقيد أشيار اسيتطلاع أجرتيه منظمية الصحية العالميية2 في تشريين 
الأول/أكتوبير مين سينة 2020 إلى أنَّ داء الحُمَية التاجيية )كوڤييد 
مين   %93 في  العقليَّية  ية  الصحَّ خدميات  بعيض  عَرقَيلَ  قيد   )19
ية العقليَّية لا ينفيكِّ  البليدان في جمييع العيالم وطَليبُ دَعْيم الصحَّ
ية العقليَّية والحيال النفسيانيَّة الاجتماعيَّة أمرٌ  يزييد. فدَعْيم الصحَّ
رئييسٌ في حُسْين حالنيا، أفيراداً وجماعيات، ولا سييَّما الييوم. حتَّى 
ية العقليَّية والحيال النفسيانيَّة الاجتماعيَّية تيزداد  إنَّ دَعْيم الصحَّ
أهميَّتيه عنيد أكيثر النياس اسيتضعافاً العائشييَن أصيلًا في هاميش 
اً أو  ريين بالنِّيزاع أو بالكيوارث، الُمهاجِريين قَيسرْ المجتميع، المتضرِّ
الذيين ميا يزاليون ينتقليون. وقيد فقيد كثييٌر منهيم قبيلَ الجائحة 
معاشيهم.  وسُيبُل  وأعزَّاءهيم  المحليَّية  ومجتمعاتهيم  منازلهيم 
معيشيتهم  وأحيوال  ضائقتهيم  ةَ  شيدَّ وزادت  الجائحية  فوقعيت 

المتقلقلية.

العقليَّية  ية  الصحَّ دَعْيم  بأهميية  الإقيرار  ةٍ  بشيدَّ وتَنْيصُُ هولنيدا 
بالأزميات مين  ريين  المتضرِّ النفسيانيَّة الاجتماعيَّية عنيد  والحيال 
طريقيةٍ  تحقييقِ  ضيمانَ  وتَلتيزمُ  محليَّية،  ومجتمعيات  نياسٍ 
النفسيانيَّة  والحيال  العقليَّية  ية  الصحَّ دَعْيم  للمقاربية شياملةٍ في 
الاجتماعيَّية في كلِّ وسيائل المعونية الإنسيانيَّة، وفي كلِّ براميج مَنْع 
النِّيزاع وبنياء السيلام أيضياً.3 وإنّيا وميا يماثِلُنيا في الفِكْر مين بلدان 
مُ. ففي السينين القليلية الماضية، صُنِّفَ أخييراً دَعْم  وهيئيات نتقيدَّ
ية العقليَّية والحيال النفسيانيَّة الاجتماعيَّية في أولويَّية جدول  الصحَّ
يلَ سينة 2019 إلى اتفاقيياتٍ مهمية  الأعيمال اليدولي. نعيم، تُوُصِّ
ية العقليَّية والحيال النفسيانيَّة الاجتماعيَّية  في إدخيالِ دَعْيم الصحَّ
الآن  العقيل  إلى  انتبيه  مؤتمير  ميع  إنسيانية،  اسيتجابةٍ  كلِّ   في 
مؤتمير  وإعيلان   )Mind the Mind Now Conference(
يمات عيلى  بليداً و10 منظَّ أمسيتردام4 إذ أخيذ تحاليفٌ مين 28 

النفسيانيَّة  والحيال  العقليَّية  ية  الصحَّ حاجيات  يعاليج  أن  نفسيه 
بالطيوارئ.  ريين  المتضرِّ عنيد  الاجتماعيَّية 

م: وفيما يل حاجةٌ لا تنفصل مماَّ تقدَّ

ية العقليَّية والحيال النفسيانيَّة  	 إلى تعزييز إدِمياجِ دَعْيم الصحَّ
الاجتماعيَّية في كلِّ اسيتجابة للأزميات مين أوّلهيا،

النفسيانيَّة  	 الحيال  لدَعْيم  الأساسيية  المهيارات  إدمياج  وإلى 
الاجتماعيَّية في تدرييب كلِّ عاميل في مييدان المعونية الإنسيانية،

عنيد  	 الاجتماعيَّية  النفسيانيَّة  الحيال  بحُسْين  الاهتيمام  وإلى 
المسيتجيبين  وأوَائِيلِ  الإنسيانية  المعونية  مييدان  في  العامليين 

عيين.  والمتطوِّ

هيذه مبيادئ لهيا منزلية عاليية في جيدول الأعيمال عنيد الفرقية 
النفسيانيَّة  والحيال  العقليَّية  ية  الصحَّ دَعْيم  لشيؤون  المرجعيّية 
الاجتماعيَّية التابعية للجنية الدائمية المشيتركة بيين الهيئيات،5 وهي 
أيضياً مبيادئ بُيِّنَيت في قيرار كانيون الأول/ديسيمبر 20196 الصادر 
عين لحركية الدوليية للصليب الأحمير والهلال الأحمير، الذي يدعو 
ية العقليَّية والحال النفسيانيَّة الاجتماعيَّة في  إلى إدمياج دَعْيم الصحَّ

كلِّ جوانيب اسيتجابتها للطيوارئ. 

وميع أنَّ خطيواتٍ مُهميةً قيدِ اتُّخِيذَت، فبسيبب التَّزاَيُيد في سيوء 
ية إلى زييادة اسيتثماراتنا  بِنَيا حاجيةٌ ماسَّ ية العقليَّية، صيار  الصحَّ
في التموييل، وكذليك في الجهيود السياسيية والنَّهيج السيياسّي وفي 
تنميية الميوارد البشريية. وفي كانيون الأول/ديسيمبر 2020، عُقِيدَ 
فييه كثيير  الإنسيانية، أصيدر  المعونية  أسيبوع  اجتيماع رفييع7 في 
مين الهيئيات الإنسيانية التابعية للأمم المتحيدة دعوةً مشيتركة إلى 
العميل، وحثَّيت الأطيراف عيلى الوفياء بميا التزمتيه قَبْيلًا في إيصيال 
ية العقليَّية والحال النفسيانيَّة الاجتماعيَّة  الخدميات في دَعْيم الصحَّ
يين بالطيوارئ.8 وفي  بيين القطاعيات حتَّيى تُقيىَ حاجيات المتضررِّ
لمنظمية  التنفييذي  المجليس  اعتميد   ،2021 الثاني/ينايير  كانيون 
حية العقليَّة في  الصحية العالمية قراراً في الاسيتعداد والاسيتجابة للصَّ
ية العالميَّة  ية.9 ويدعيو القرار جمعية الصحَّ الطيوارئ الصحيَّية العامَّ
ية العقليَّية،  ثية في الصحَّ في 2021 إلى اعتيماد خطية العميل الُمحدَّ
ويدعيو  اليكافي،  التموييل  تخصييص  إلى  الأعضياء  اليدول  ويدعيو 
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ية  الصحَّ مييدان  قدرتهيا في  تقويية  إلى  العالميَّية  ية  الصحَّ مية  منظَّ
العقليَّية.

ية العقليَّية ليسيت ضربياً من الإتيراف ولا فكيرةً دابرةً ولا  إنَّ الصحَّ
الية إذ تُعِيين الأفيراد والأسر والمجتمعيات  عِبئياً زائيداً. إنهيا أداةٌ فعَّ
عيلى إطيلاق قوّتهم الكامنة عيلى إنعاش صمودهيم وزوايا نظرهم 
أو عيلى حِفْظهيا أو عيلى اسيترجاعها، وتُعِينهيم عيلى إعيادة بنياء 
التَّماسُيك الاجتماعي، واسيتئناف الأخذ في سُيبُل معاشيهم، وتعزيز 
الُمصالحَية. فيإنَّ إطيلاقَ العنيان ليِمَا يكمين فيهيم مين قيوّة بدَعْيم 
ية العقليَّية والحال النفسيانيَّة الاجتماعيَّية ضرورةٌ في تخفيف  الصحَّ
آثيار النِّيزاع والكيوارث الطبيعيية والتَّهجيير والجوائيح. وهيذا إنميا 
ريين،  فِعلُيهُ ممكينٌ بيشرط أن نعميل بُمشياركةٍ قويّية ميع الُمتضرِّ
يمات الشيعبية، وجماعيات المجتميع المدني، والاسيتفادة مما  والمنظَّ

بيين يدينيا الييومَ مين التجربية والخيبرة والأدوات، والبنياء عليها.

وإِّني لأستَحسِينُ وافيرَ استحسيانٍ هيذا العيدد مين نيشرة الهجيرة 
النفسيانيَّة  العقليَّية والحيال  ية  الصحَّ بدَعْيم  اختُيصَّ  إذِ  القسريية 
ياسيات  السِّ وراسيمي  للمزاوليين  مناسيباً  وجياء  الاجتماعيَّية، 
يواء. وهيو نِعْيمَ العبَّيارةُ إلى جمليةٍ مين المعيارف  والباحثيين بالسَّ
والخيبرة مُكتَنيزةٍَ يلزم نشرهيا. وإنيِّ أدعيو كلَّ الحكومات والفاعلين 
إلى أن يتعاونيوا عيلى العميل، وأن يلتزميوا التزامياً قويّياً بمعالجية 
ريين في جمييع العَاليَم، وأن  ية العقليَّية عنيد الُمهجَّ حاجيات الصحَّ
ية العقليَّية والحيال  يسيتفيدوا حيقّ الاسيتفادة ميماَّ في دَعْيم الصحَّ
ية  ة كامنية. ذليك أنَّ دَعْيمَ الصحَّ النفسيانيَّة الاجتماعيَّية مين قيوَّ

العقليَّية والحيال النفسيانيَّة الاجتماعيَّية يُعِييُن عيلى حِفْيظ سيلامة 
عُقُولنيا ومجتمعاتنيا جميعياً. 
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 MHPSS@minbuza.nl

 bit.ly/Guterres-mental-health-covid-video .1
 WHO )2020( The impact of COVID-19 on mental, neurological and .2

 substance use services: results of a rapid assessment
)وَقْعُ داء الحُمَة التاجية )كوڤيد 19( في الخدمات العقليَّة والعصبيَّة وتعاطي الموادّ: نتائج 

من تقدير سريع(
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ة(  ة العقليَّة في الطوارئ الصحيَّة العامَّ )تعزيز الاستعداد والاستجابة للصحَّ
 https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB148/B148)3(-en.pdf

ةِ العقليَّة والحالِ النفسانيَّة الاجتماعيَّة  توتُّر مُبتدَع عند عَمَلِ إطارٍ لدَعْم الصحَّ
ألَسْتا أيَْجَا

والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ بدَعْمِ  اليومَ  يُعرفَ  ر،  وتطوَّ الممارسة  حقول  من  حقلٌ  الأخيرة  العقود  في  نشأ 
ياتٌ تَصوغُ أسئلةً عن التَّنفيذ والأولويَّة والوَقْع. ره مُوَتِّراتٌ ومُتحدِّ النفسانيَّة الاجتماعيَّة، ولا تزالُ في تطوُّ

الهجرة  سياق  في  اجتماعيّ«  »نفسانّي  مصطلح  استعمل  مَن  أول 
في   )Hertha Kraus  = كرَوْس  )هِرتْا  وجدتُ–  –فيما  القسرية 
عددٍ خاصّ صدر سنة 1939 من حوليَّات المجمع الأمريكي للعلوم 
مَجالبَِ  بحثها  في  هِرتْا  تناولت  فهناك  والاجتماعية.1  السياسية 
الكَربْ إلى الُمعَاد توطينهم في »بلد غربة«، وذكرت ما هم عليه من 
ن  حالٍ نفسانية واجتماعية، فجاوَزتَ بذلك غيرهَا من المؤلفين ممَّ

نظروا في الكوارب القانونية والسياسية والاقتصادية.

كانت  حتى  الحقل  هذا  في  شاعَ  ما  المصطلح  استعمال  أن  إلا 
سنة  في  بُنْد  هَارلِ  لبربرا  صدر  وكان  العشرين.  القرن  تسعينيَّات 

كتبت  المعونة(،  )فرض  كتاب  وهو  جليلٌ،  أدبيٌّ  أثرٌ   1986
الاجتماعية في مفهوم  العوامل  إلى  العَزْوِ  »فَرطِْ  فيه فصلًا في 
إهماله  على  الإنسانية  المعونة  ميدانَ  فيه  عابت  الإنسان«، 
التَّأثيرات النفسانية في التهجير. ولما كانت سنة 1993 طلبت 
إلّي أن أُنشِئ نقداً على مسألة صحة اللاجئين العقلية، ليُنشَر 
جامعة  عن  يصدر  الذي  العالمية(  العقلية  )الصحة  تقرير  في 
النفسانية  الحال  مفهوم  من  فيه  يرد  لم  أنه  غير  هَرفَْرد.2 
الاجتماعية إلا إشارة عجلى، وهي في الأكثر للتلميح إلى السياق 
العقلية  ة  الصحَّ يصوغ  الذي  الأوسييع  والثقافي  الاجتماعي 

للاجئين.
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